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قطعة أصيلة من الأدب تجمع بين الحكمة والفكاهة والحركة

»الكيمياء« تفاعلات عناصر المادة مع أكسجين الحياة

ومضات - خاص
لعـــل درب العلـــوم الـــذي يســـلكه أكثـــر الطـــاب 
نباهـــة فـــي هـــذا العصـــر يحتـــم أن يحصـــل هنـــاك 
الإنســـانية  الآداب  بيـــن  مـــا  وتقـــارب  اندمـــاج 
الكتـــاب  مـــن  المبدعيـــن  فـــي  متمثلـــة  وكتاباتهـــا 
ــار  ــوا غمـ ــن خاضـ ــاء الذيـ ــك العلمـ ــاء، وأولئـ والأدبـ
المختبـــرات ليخرجـــوا بالابتـــكارات التجريبيـــة، إلا 
ـــا توحـــي  ـــم أو م ـــي إيصـــال تجاربه ـــون ف ـــم يرغب أنه
ـــه  بـــه إلـــى العالـــم بأســـلوب أدبـــي تتفاعـــل مـــن خال
المشـــاعر مـــع العناصـــر الكيميائيـــة لتشـــكل لوحـــة 
فنيـــة فـــي صـــورة روايـــة لهـــا كبيـــر المكانـــة بيـــن مـــن 

اطلعـــوا عليهـــا. 

نســـختها  فـــي  الصـــادرة  الكيميـــاء،  روايـــة 
العربيـــة عـــن »قنديـــل للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع« 
هـــي الروايـــة الأولـــى لصاحبتهـــا الحاصلـــة علـــى 
الشـــهادة الجامعيـــة فـــي الكيميـــاء ويكـــي وانـــج، 
ـــة عـــن فشـــل بطلتهـــا فـــي  وليـــس كمـــا تصـــف الرواي
ــي  ــا حصلـــت ويكـ ــوراه، وإنمـ ــى الدكتـ ــول علـ الحصـ
علـــى الدكتـــوراه فـــي الصحـــة العامـــة، والروايـــة 
وإن  للكاتبـــة،  ذاتيـــة  ســـيرة  بالضـــرورة  ليســـت 
ـــع  ــا يحـــدث م ـــا كمـ ـــع حياته ــداث م ــت الأحـ ـ تماسَّ

ـــاب والمبدعيـــن، حيـــن يســـتقون مـــن  ـــر مـــن الكتَّ كثي
حياتهـــم تفاصيـــل إبداعهـــم.

تثقـــل  التـــي  التقليديـــة  المؤلفـــة غيـــر  تبـــدو 
كاهلهـــا أعبـــاء العمـــل، وكأنهـــا علـــى أعتـــاب حيـــاة 
مثاليـــة، رائعـــة؛ فهـــي تواصـــل دراســـتها لنيـــل شـــهادة 
الدكتـــوراه فـــي الكيميـــاء فـــي جامعـــة مرموقـــة، 
ـــن يشـــعران  ـــا الصينيي ـــذي ســـيجعل والديه الأمـــر ال
بالفخـــر والاعتـــزاز. يتقـــدم لخطبتهـــا صديقهـــا 
ـــا؛  ـــف بجواره ـــا شـــجعها، ووق ـــذي لطالم الناجـــح ال
لكـــن بـــدلاً مـــن أن يعـــرف الأمـــل طريقـــه إلـــى قلبهـــا، 
تغـــرق فـــي غياهـــب التناقـــض الوجدانـــي؛ حيـــث تقـــع 
البطلـــة فريســـة للإرهـــاق والســـاعات الطويلـــة التـــي 
ـــرة؛  ـــر، وتتقاذفهـــا أمـــواج الحي تقضيهـــا فـــي المختب
الـــذي  الـــزواج  عـــرض  تقبـــل  هـــل  تـــدري،  فـــا 
لطالمـــا انتظرتـــه أم ترفضـــه؟ وعندمـــا تفاقمـــت 
ــة  ــت خطـ ــا وانحرفـ ــدرة احتمالهـ ــوق قـ ــور لتفـ الأمـ
حياتهـــا عـــن مســـارها، وجـــدت البطلـــة نفســـها علـــى 
مشـــارف رحلـــة مـــن الاكتشـــافات المتواليـــة حـــول 
كل مـــا ظنـــت أن علمهـــا قـــد أحـــاط بـــه. تحكـــي 
هـــذه الروايـــة الذكيـــة والمؤثـــرة والمســـلية فـــي 
ــا نحـــو  ــة البطلـــة فـــي رحلتهـ ــا قصـ جميـــع أحداثهـ
النضـــج. إن نجاحهـــا فـــي تحريـــك عواطـــف القـــارئ 

ونيـــل إعجابـــه، أمـــرٌ مفـــروغ منـــه.

تـــرى الكاتبـــة الأمريكيـــة آن باتشـــيت أن روايـــة 
الكيميـــاء تبـــدأ كقطعـــة مـــن الحلـــوى الســـاحرة، 
ثـــم تنتقـــل لتضيـــف طبقـــات مـــن العمـــق والتعقيـــد 
ــة، ويضُـــاف إلـــى رصيـــد  العاطفـــي فـــي كل صفحـ

إصدارات

فيه  تتفاعل  أدبي  أسلوب 
المشاعر مع العناصر الكيميائية 
صورة  في  فنية  لوحة  لتشكل 
رواية لها كبير المكانة بين من 

اطلعوا عليها
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اهتماماً  الكيمياء  رواية  لاقت 
المستوى  على  كبيراً  وإعجاباً 
تبرز  أنها  سيما  لا  العالمي، 

تحديات المرأة الشابة

وانـــج أنهـــا تســـتطيع أن تبـــث كل هـــذه الجديـــة بـــكل 
هـــذه الخفـــة. 

لاقـــت روايـــة الكيميـــاء اهتمامـــاً وإعجابـــاً كبيـــراً 
ـــة إيمـــي  ـــد رأت الكاتب ـــى المســـتوى العالمـــي، فق عل
هيمبـــل أنهـــا روايـــة مرحـــة وأصيلـــة ومقنعـــة، لا 
ســـيما أنهـــا تبـــرز العلـــم بوصفـــه عدســـات ممتـــازة 
لرؤيـــة ويكـــي وانـــج لتجربـــة المـــرأة الشـــابة، التـــي 
تناولـــت علـــى نحـــو رائـــع تجربـــة الحـــب والطمـــوح 
والـــولاء وبالطبـــع الكيميـــاء. وقـــد بينـــت أن مـــا 
يدفـــع إلـــى قـــراءة هـــذه الروايـــة تركيزهـــا علـــى 
الســـعي الحثيـــث إلـــى التميُّـــز، وفقًـــا لمـــا طبَّقـــه 
ـــوق الأســـئلة  ـــي ف ـــدان المهاجـــران، وهـــذا يرتق الوال

ــس. ــاف النفـ ــن اكتشـ ــية عـ الأساسـ

أمـــا الشـــاعر الصنينـــي هـــا جيـــن فيؤكـــد أن 
ــع  ــن الأدب، تجمـ ــة مـ ــة أصيلـ ــاء قطعـ ــة الكيميـ روايـ
بيـــن الحكمـــة والفكاهـــة والحركـــة. وتعلـــق مجلـــة 
بيبـــول علـــى الروايـــة بأنهـــا لقصـــة رائعـــة، مـــن خـــال 
ـــن  الاطـــاع علـــى الفصـــول المختصـــرة التـــي تتضمَّ
يمكـــن  علميـــة،  وحقائـــق  مـــن طفولتهـــا  مشـــاهد 
القـــول: إن روايـــة الكيميـــاء هـــي الراويـــة الأمتـــع علـــى 
ــاب.  ــوط الاكتئـ ــت ضغـ ــش تحـ ــول العيـ ــاق حـ الإطـ

وبفضـــل أســـلوبها الواضـــح والنشـــاط الكوميـــدي 
والفحـــص الحســـاس للحـــب والاحتيـــاج والطمـــوح، 
مـــن المؤكـــد أن هـــذه الروايـــة الباحثـــة عـــن الـــروح 
بامتيـــاز، تعُـــد واحـــدة مـــن أكثـــر المحـــاولات الأولـــى 
ـــة، الصـــورة  ـــه الكفاي الرائعـــة، فهـــي تحطـــم، بمـــا في
صـــوت  وتقـــدم  النموذجيـــة،  للأقليـــة  النمطيـــة 
الكاتبـــة وانـــج ليكـــون إلهامـــاً، وذلـــك مـــن خـــال 
تقديـــم رؤيـــة خاليـــة مـــن الانفعـــالات تتجاذبهـــا 
ـــون  ـــا تك د، لكنه ـــردُّ ـــأس والســـخرية والت مشـــاعر الي

حقيقيـــة دائمـــاً وأبـــدًا.


